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  
لقد أصبح موضوح محاية املستهلك من املواضع اليت جيب االهتمام ا خاصة يف 
الوقت احلاضر، باعتبار أن االستهالك دور أساسي يف احلياة االقتصادية والعملية من 
نوع من اخللل يف طبيعة العالقة بني املعين واملستهلك اجلانب االستهالكي، وتتميز بوجود 
حيث أن هذا األخري مبا لديه من القوة االقتصادية ووسائل متكنه من السيطرة على هذه 
العالقة ومن هنا إقتضى األمر اجتاه خمتلف التشريعات إىل ضرورة توفري محاية للطرف 
أجل أرساء قواعد محاية املستهلك  الضعيف يف هذه العالقة، وذا أصدرت عدة قوانني من
-09القانون و املتعلق بقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 02-04على غرار القانون 
املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش والذي تضمن قواعد دف إىل توفري أفضل  03
عب الشروط اليت تكفل للمستهلك سالمة رضاه وحرية إرادته واختيار مبنأى عن تال
  .املنتجني بالسلع أسعارها
ويعد الغش الصناعي أو التجاري من أقدم اجلرائم اليت عرفتها اتمعات  
  .تقر له جزاء جنائيو البشرية، ما جعل التشريعات تصدر نصوص قانونية جترمه
ماهية الغش الصناعي والتجاري، أما  :و سنتناول يف هذه املداخلة حمورين األول
   .ناول فيه صور الغش الصناعي والتجارياحملور الثاين نت
  
  ماهية الغش الصناعي والتجاري: المحور األول
  تعريف الغش الصانعي: أوال
كل فعل من شأنه أن يغري من طبيعة :" ميكن تعريف الغش الصناعي والتجاري أنه
ل يف املواد أو فائدا اليت دخل عليها عمل الفاعل وال م الوسيلة اليت جلأ إليها الفاع
سبيل حتقيق غايته، فقد يتم الغش بإحالل مواد أقل قيمة مكان أخرى أعلى منها فيما 
يرادج إدخال الغش عليه أو بانقاص بعض املواد أو إضافة مواد أخرى عليه تزيد من 
وغري ذلك من الصور اليت ال تدخل حتت حصر حيث يتفنن  )1(".كميته وتقلل من مفعوله
تحقيق أغراضهم باحلصول على أرباح طائلة بطرق غري الغشاشون يف استنباطها ل
  .مشروعة
كل :" وعليه نستنتج مما سبق أن الغش الصناعي والتجاري ميكن تعريفه بأنه
نشاط ميكنه أن يغري يف البنية الطبيعية للمواد الصناعية بأي طريقة من الطرق الغري 
  ". مشروعة اليت جلأ إليها اجلاين يف سبيل حتقيق الربح
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  احلاالت اليت تقع فيها الغش الصناعي والتجاري ومكافحتها: ثانيا
جرمت التشريعات الغش بأنواعه ملا ينطوي عليه من خداع تضليل يهز الثقة  
واالئتمان اللذان مها ركيزة السوق وعماد املعامالت التجارية، وبدوما تتعرض احلياة 
االقتصادية للكساد والفساد خاصة املقومات االقتصادية، وعليه فقد تناولت من خالل 
ت اليت يقع فيها الغش الصناعي والتجاري وكذلك هذا البحث سوف نبني خمتلف احلاال
الوقوف على صور الغش التجاري والصناعي كما سوف حناول أن نبني وصور احلماية 
  .اجلنائية ملكافحة أخطار الغش التجاري والصناعي
  :احلاالت اليت يقع فيها الغش الصناعي والتجاري - 
تخدام إتصاالت عالية إن اجلرمية االلكترونية هي اليت تقوم عن طريق إس
التقنية كاالنترنت مثال وعليه جيب لقيامها توفر ركنني أساسيني مها الركن املادي والركن 
  .املعنوي
  :الركن املادي يف جرمية الغش التجاري) 1
إن السلوك اإلنساين احملظور الذي يؤدي إىل الضرر أو التهديد بوقوعه يشكل 
فالفعل هو السلوك اإلنساين احملظور، والنتيجة اليت الركن املادي للجرمية اإللكترونية، 
ترتكب على وقوع هذا الفعل، وعالقة السببية بني الفعل والنتيجة هي اليت تشكل عناصر 
  . )2(الركن املادي للجرمية اإللكترونية
فالنشاط أو السلوك املادي يف جرائم اإلنترنت يتطلب وجود بيئة اتصال باالنترنت 
من  431: اية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته، ولقد أوردت املادةويتطلب معرفة بد
قانون العقوبات اجلزائري األفعال املادية اليت يتكون منها الركن املادي جلرمية الغش، 
إنشاء مواد خاصة تستعمل يف : ويتكون الركن املادي جلرمية الغش من ثالث أفعال وهي
  .الغش والتحريض على استعماهلا
  :حقق الركن املادي بأي فعل من األفعال التاليةحيث يت
  .الغش أو الشروع فيه، وكذلك الفساد الذي يطرأ على السلعة -
 .العرض أو الطرح للبيع أو بيع املواد املغشوشة أو الفاسدة -
وعليه فإن الركن املادي يتوافر حىت يف حالة البيع اإللكتروين وذلك عن طريق 
خالل شبكة االنترنت بالنسبة للسلع الفاسدة أو املغشوشة اليت العرض أو الطرح للبيع من 
  . )3(تصل إىل املستهلك االلكتروين الحقا
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وأشري هنا إىل أن مسألة النتيجة اإلجرامية يف جرائم االنترنت ميكن معرفتها من 
خالل معرفة وقت الضرر الذي حلق املستهلك االلكتروين نتيجة وقوع العمل االجرامي 
  عليه 
  :الركن املعنوي يف جرمية الغش التجاري والصناعي )2
يعرف الركن املعنوي على أنه اجتاه إرادة اجلاين إىل ارتكاب فعل ضد حق حيميه 
القانون ويعاقب عليه، وهو يعلم أنه يقوم بعمل غري مشروع ينطوي على اقتراف جرمية 
اس الذي يقوم عليه حمددة بوعي وإدراك بالظروف واملالبسات املكونة للجرمية، فاألس
الركن املعنوي للجرمية االلكترونية، هو توافر اإلرادة اآلمثة لدى الفاعل، وتوجيه هذه 
اإلرادة إىل القيام بعمل غري مشروع جرمه القانون، كانتحال شخصية املزود أو املهين عرب 
ة، فتكتسب االنترنت، كما جيب أن تتوافر النتيجة االجرامية املترتبة على األفعال السابق
إرادة اجلاين الصفة اجلرمية من العمل غري املشروع الذي بيت النية على ارتكابه، وهو 
  . )4(عامل باآلثار الضارة الناشئة عنه
كما يتحقق الركن املعنوي يف هذه اجلرمية بتوافر نية الغش أي انصراف إرادة 
يف الواقع، أضف إىل ذلك أن الفاعل إىل حتقيق الواقعة اجلنائية مع العلم بتوافر أركاا 
املهين يف عقد البيع االلكتروين من الصعب تصور جهله حبقيقة العيوب اليت يف بضاعته أو 
املنتج اخلاص به، ويلحق الغش كذلك حاالت التقليد يف مراحل االنتاج الصناعي، وكذلك 
  .تقليد العالمات التجارية املضللة للمستهلك اإللكتروين
حلاالت اليت تقع فيها جرائم الغش هي يف املواد الغذائية اليت ويالحظ أن أغلب ا
تعد من جرائم اخلطر، وليس من جرائم الضرر، باملعىن أن اجلرمية متوافرة حىت ولو مل 
يترتب على هذا الغش ضرر بأحد، وأن العقوبة املفروضة على هذا النوع من اجلرائم 
و فاسدة ضارة بصحة اإلنسان، وجتب ستشدد بدرجة ملحوظة إذا كانت السلع مغشوشة، أ
اإلشارة إىل أن احتفاظ التاجر بسلع ضارة، سواء كانت هذه السلع بكميات كبرية أو قليلة 
يعد عمال غري مشروع، بشرط أن يكون القصد اجلرمي متوجها إىل إعادة بيعها، أما إذا كان 
ال جمال للعقاب يف تلك  اهلدف من وراء ختزينها هو إعادا إىل املصدر، أو إتالفها فإنه
  . )5(احلالة
أما بالنسبة جلرمية املضاربة فهي غري مشروعة فقد نص القانون األردين رقم 
على ضرورة إيقاع العقاب، ويضاعف العقاب إذا ما حصل  10-1:يف املواد 2000لسنة 
  .إرتفاع باألسعار، وخصوصا املواد األساسية من الطحني والوقود والسكر والزيت
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ك يقع الغش يف املشروبات واملواد واملنتجات الطبية وكذلك يف املنتجات وكذل
  .من قانون العقوبات اجلزائري 431: الفالحية هذا حسب ما نصت عليه املادة
  
  صور الغش الصناعي والتجاري والحماية الجنائية منها: المحور الثاني
  . صور الغش الصناعي والتجاري :أ وال
  :أساسية للغش الصناعيهناك ثالث أنواع 
  :الغش باإلضافة - 1
ويف هذه الصورة يتم الغش بإضافة مادة للسلعة بطريقة تؤدي إىل فسادها، هذه  
املادة قد تكون من طبيعة مغايرة للسلعة أي عملية اخللط تتم مبادة أخرى خمتلفة عن 
هذه بإيهام السلعة كما وكيفا ومثاله غش اللنب بإضافة املاء إليه وبيعه على حالته 
  .املستهلك على أنه لنب خالص
  :الغش باإلنقاص - 2
يقصد به سلب أو نزع شيئ من العناصر اجلوهرية أو النافعة يف املادة إذ يعمد  
اجلاين هنا إىل نزع كل أو جزء من العناصر احلقيقة املكونة للمادة مع إحتفاظه بنفس 
والغش باإلنقاص يؤدي إىل إنقاص  التسمية وبيعه بنفس الثمن أي بثمن املنتوج احلقيقي
  .القيمة الغذائية للمادة املغشوشة ومثاله نزع الزبدة من اللنب وبيعه على أنه كامل الدسم
  : الغش بالصناعة - 3
تتحقق اجلرمية إذا كان املنتوج املغشوش ال يتضمن العناصر اليت يتكون منها  
فة للقوانني واللوائح اخلاصة املنتوج احلقيقي مبعىن أخر صناعة منتجات بطرقة خمال
ا، ويف هذا اال نورد مثاال حيا وهو الواقع على أحد املواد األساسية اليت يتغذى ا 
اإلنسان واحليوان وهي املاء فيقدم بعض اجلناة على بيع املاء على أنه معدين طبيعي وهو 
حيث السلعة وهذا غري ذلك يف احلقيقة ألنه غري مطابق ملواصفات الرزم والتوضيب من 
املوضوع تناولته إحدى الصحف اجلزائرية منذ سنوات وأيضا مصاحل رقابة اجلودة وقمع 
  . )6(الغش اليت أكدت هذه احلالة رمسيا وختذت اإلجراءات الالزمة
  أخطار الغش الصناعي والتجاريصور محاية اجلنائية ملكافحة من : ثانيا
ة تسعى إىل توفري احلماية القانونية كما جند معظم التشريعات العربية احلديث
للمستهلك عرب شبكة اإلنترنت إال أنه وعلى الرغم من حداثة املوضوع فتبقى جاهدة وراء 
حتقيق أكرب قدر من احلماية لكي يكون املستهلك يف مأمن من خماطر التجارة اإللكترونية 
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ال ملعاينة السلعة مادية اليت هي أكرب من خماطر التجارة يف العقود التقليدية ألنه ال جم
بل نشر صور للسلعة املعلن عن بيعها عرب مواقع السوق اإللكترونية وهذا ما يؤدي إىل 
  .حصول خطر أكرب
 1953لسن  33من قانون العالمات التجارة األردين رقم  33/1هذا وتنص املادة 
سجلة يعاقب على أنه كل من يقدم عالمة جتارية على إعتبار أا مسجلة مع أا غري م
من ذات القانون يعاقب  38بغرامة ال تتجاوز مخسني دينارا عن كل جرم، كما تنص املادة 
باحلبس مدة ال تتجاوز سنة واحدة أو بالغرامة مبا يتجاوز املائة دينار أو بكلتا العقوبتني 
استعمال عالمة جتارية بطريقة غري مشروعة، أو التسبب : من قام بأي من اجلنح التالية
يف إدخال بيانات مزورة إىل عالمة جتارية، أو بيع سلع حتمل عالمة جتارية غري 
  . )7(مشروعة
ويالحظ من هذه املواد والواردة يف قانون املعامالت التجارية األردين السابق ذكره 
أا اهتمت بالعالمة التجارية اخلاصة باملزور أو املهين، فهناك بعض املزورين املهنيني 
قة عالمة جتارية، ووضعها على منتجام، وإيهام املستهلك بأن املنتج حيمل يقومون بسر
هذه العالمة التجارية، وبالتايل فإن القانون قد جرم هذا الفعل، واعتربه من األفعال غري 
  .املشروعة، ويعاقب عليه
كما يالحظ أن نصوص املواد السابقة أا جاءت واضحة وصرحية، حيث إا 
اجلزائية للمستهلك يف العالمات اإللكترونية من خالل املعاقبة على الغش أو توفر احلماية 
التدليس يف البيانات اليت تتعلق بالتوقيعات اإللكترونية، ومعاقبة كل من حياول منع امتام 
املعامالت التجارية بالوسائل اإللكترونية وذلك بالتعديل فيها أو حمو بياناا أو تدمريها، 
قدم عمدا معلومات خاطئة، وإيقاع العقاب أيضا على املنتجني أو وكذلك كل شخص 
  .املزودين الذين يقومون بإفشاء أسرار املستهلكني
إضافة إىل صور احلماية اجلنائية للمستهلك عرب اإلنترنت السابق ذكرها، هناك 
صور أخرى حلمايته وتتميز هذه الصور بإعتبارها محاية متكاملة للمستهلك يف العقود 
  :لبيع من خالل اإلنترنت بصفة عامة وبصفة خاصة يف األحوال التاليةا
جترمي فعل الدخول غري املشروع إىل مواقع التجارة اإللكترونية ومعاقبة كل من يقوم  -
  بذلك 
إمكانية معاقبة اجلاين عند اتالف بيانات املستهلك اإللكتروين بالعقوبة املقررة لإلتالف  -
 .التسليم للبيانات واملعلومات بإعتبارها من األموال املنقولةالعمدي للمنقوالت بعد 
        –    
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محاية وسائل الدفع اإللكتروين من التعدي على بيانات البطاقة اإلئتمانية اليت ختص  -
  .املستهلك اإللكتروين ومعاقبة من يفعل ذلك بالعقوبات املقررة يف القانون
كترونية اليت يكون طرفا فيها محاية املستهلك االكتروين من تزوير احملررات االل
والقيام بردع ووقف كل من يقوم ذه األفعال غري املشروعة من خالل جترمي هذه األفعال 
من خالل جترمي هذه األفعال ووضع عقوبات رادعة لألشخاص الذين يقومون ذه 
  . )8(األفعال الغري مشروعة
عاية املصاحل اإلقتصادية إذا تعمل كل من قواعد للمنافسة ومحاية املستهلك على ر
للمستهلكني، حيث تسعى األوىل إىل مساعدة األسواق على أن تعمل بصورة أفضل، يف حني 
ترمي الثانية إىل محاية املستهلكني من سلوك الغش واالحتيال وإىل مساعدم على 
بني انتقاء خيارات تناسب أفضليام ومصاحلهم، وإذا أتيحت للمستهلكني إمكانية املقارنة 
العروض على النحو املناسب واختاذ قرارات الشراء اليت تعكس أفضليام، عندئذ 
  .يستطيعون حفز املهين بفعالية على تقدمي عروض ختدم احتياجام بشكل أفضل
   
يف ختام هذه املداخة جند ان خمتلف الشريعات املقارنة نادت بضرورة احلاجة  
للمستهالك عرب خمتلف وسائل التعاقد، وهذا من أجل اىل توفري احلماية القانونية 
احلفاظ على سالمته وصحته، وتزويده مبختلف املعلومات الصحيحة من اجل ان تتكون 
لديه إرادة حرة خمتارة متكنه من التعاقد، ومحايته من االعالنات اخلادعة واملضللة، 
  .وكذلك تقدمي سلع وخدمات مطابقبة للمواصفات
د وأحكام مدنية وجزائية من اجل محاية املستهالك من ظاهرة كم مت وضع قواع
إنتهاك حقوق يف التجارة التجارة اإللكترونية، تضمنت نصوصا قاطعة يف شأن جترمي 
األفعال غري املشروعة املرتكبة ضد املستهلك اإللكتروين وذلك دف محاية مصلحة 
األخري الثقة واألمان عند قيامه املستهلك يف عقود التجارة اإللكترونية لكي يكتسب هذا 
بإبراه أي عقد من عقود التجارة األلكترونية واليت تشمل ليس فقط علة مواد التموين 
  .الغذائي وإمنا على مجيع احتياجات املستهلك االلكتروين يف مجيع مناحي احلياة اليومية
  
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